
بـــاخـتلاف الـنـظـــريـــات الجـمـــالـيـــة،
يخـتلف تـــأويل الجـمــالـيـين للعـمل
الفـنـي الــواحـــد، لانهـم لا يـنـظــرون
للاعمـال الفنـية المتـفردة كمـا يفعل
النقـاد في العـادة، ولأن تـاريـخ الفن،
يرتبط لا محـالة بتطور الحسـاسية الذوقية،
والمصـادرات الفكـريـة، الـتي تفلـسف الظـاهـرة
الفنـية وتـثبت "الاستـطيقيـا" او العلم بـالفن
لــــــذلـك كـله اخــــــذ علــم الجــمــــــال يـــبحــث في
)مـــوضـــوع( علاقـــة الانــســـان بـــالفـن بــــوصفه

شكلاً خاصاً من اشكال الوعي، 
وينـطلق كــذلك من عـلاقته بـالــواقع وينـتقل
مـن الـتــذوق إلـــى الفلــسفـــة وتلعـب الاشكــال
البسيـطة والمركبـة وانواع التصـاميم وعلاقات
الالــــوان، واتــــزان الـتـكــــويــن في خلـق "القـيـم"
وللــمــــــوقف الجــمـــــالــي مــــــراحل تــنــتـقل مــن
)الحــســـاسـيـــة( والاثـــارة الحــسـيـــة الــشـكلـيـــة
واللغـويــة والتعـبيـريـة، وصـولاً إلــى المعــرفيـة
الخـــــاصـــــة بـــــالادراك، والخــبـــــرة الــتـــي تعـــــزز
الـتـــذوق، وصــنع المعـــايـيـــر لقـيـــاس الجـمـــالـي
وفهـــم تقــنــيـــــات الــنــتــــــاج الفــنـــي وفق اســــس
تــــــذوقــيـــــــة ووضع خـــطـــط واهـــــــداف تخـــص
التـــربيـــة الجمـــاليــة فـيمــا يخـص الــطبـيعــة
والمجتمع والافكـار اذ يتميز الادراك الجمالي
بــــذلك المــظهـــر المحــســــوس ذاته في خـبـــرتـنـــا
بــــــالفــن، ويــــســتـقل عــن نـــظـــــريــــــة المعـــــرفـــــة،
والمــيــتـــــــافــيـــــــزيـقــيـــــــا والاخـلاق، والـلاهـــــــوت،
والـــريـــاضـيـــات، للجـمـــالـيـــة وظـــائف تـنــسـيق
العــشـــوائـيـــة في الحـيـــاة، وتــسـتـثـمـــر الفـــراغ،
وتــوجه الميـول، وتـنقي الـسلـوك، وتـدعـم الفن

بوصفه لغة اجتماعية راقية.
شفرات القرابة بين الفنون

يـــشـتـــــرك الفـنــــانــــون في الـتـــــزامهـم بــــاســـس
وعنـاصـر واحـدة، كــان يسـميهـا )اتين سـوربـو(
بالقرابة الـتي تربط هؤلاء الـكهنة في )المعبد
نفـــسه( ســـواء كـــانـت نـتـــاجـــاتهـم تـلك تـبعـث
الـيـــأس او اللـــذة او تـنـظـم الغـــرائـــز او تمـــرن
الفكـر على فهم العالم، او مجرد تعزية ومنذ
العثـور في آسيـا الصـغرى علـى رسوم وتمـاثيل
تعود إلـى )40.000( ق. م. فان الفنـون تجسد
افكـــاراً خـــاصـــة بهـــا، حـتــــى ان تقلـبـت اطـــوار
الفنـانين بـين الاحتفـاء بـالـتحلل او التـقييـد
بـــالاخلاق والـتـبــشـيـــر بـــالـتـنـبـــؤات الـــديـنـيـــة
المقــدســة، كــان )لــوب دي فـيجــا( يـغمــى علـيه

وهو يرتل الانجيل.
في الـسينما باتت الازمنـة متداخلة، ففي فلم
)فــورد كــوبــولا( عـن فيـتنــام وظف مــوسـيقــى
للموسيقار )ريتشـارد فاجنر( التي كتبت قبل
اكـثـــر مـن مـــائـــة عـــام مـن حـــرب فـيـتـنـــام، وفي
مـكــــان يــبعــــد اكـثــــر مـن )10( آلاف مــيل عـن
العــــاصـمــــة ســـــايغـــــون وتخــتلـف المعــــالجــــات
الــواقعـيــة تـبعــاً لمــرحلـتهــا الـتــاريخـيـــة فكــان
)بـيتــر بــروغـيل( يــرسـم منــاظــر واقـعيــة تعج
بـــالفلاحـين والمحـتفلـين، في عـصــر مــا كــانـت
المنـاظـر تـظهــر فيه الا كـخلفيـة وقــد استعـان
بـخيــاله في لــوحـته )الــصيــادون علــى الـثلج(
وهـي تـعكــس جـمـــالـيــــة الارض الهـــولـنـــديـــة،
ونقــاء اللــون الـثلجـي النــاصع، وبــاتـت طيــور
)الغـربـان( وكـأنهـا تحــاول النـطق والـتصـريح
عـن المــطلق كـمــا عـلق علـيهــا كــاتـب فــرنــسـي،
وهــو يـتــســاءل: "مــا هــو الـكلام الــذي تحـمله
هـذه الغـربــان )...( اليـست هـذه الغـربــان من
آثــــار الــنفـــس، ورسل الــــروح الـتـي تحــــرك كل
الخلـيقــة فــالـنــاقــد لـم يــسـتـنــد إلــى ظــاهــر
اللـوحـة، بل إلـى تـسجـيل معتقـداته الـذاتيـة،
ورغــبـــته في ســيــــــر الــــــرغــبــــــة في رؤيــــــة مــــــا لا
يــسـتـطـيع ســـواه رؤيــته، أي انه كـــان يـــرى مـــا
يـــسـمــــى )بمعـنــــى المعـنــــى( وتمـتــــاز لــــوحــــات
)رامـبـــرانـت( - مـثلاً - بـــالـــرهـــافـــة بـــالـــوانهـــا
البـنيـة الكـامـدة، لـكنهــا المتـرعـة بـانـسـانـيتهـا
وتـثيــر الــوان الـثيــاب المـتنــافــرة لـلاميــرات في
لوحات )فـلاسكيز( في تقنية جريئة، احساس

المتلقي ببشاعتها.
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الــراوي إرهـــابي، هــذا مــا يـخبــرنــا به الـــروائي،
بدءاً من العنـوان، وعلينا أن نكـون حذرين، إلى
حـد مـا، أو متحفـظين في الاتفـاق مـعه. ولعلنـا
نكــون بحـاجـة إلـى فـرويــد ومنـهجه في تحلـيل
الأحلام، أو إلـــى كـــارل يــــونغ، لا سـيـمـــا إذا مـــا
قرأنـا الروايـة من زاوية أن الـراوي/ الإرهابي لا
يـسعـى سـوى إلـى قتل الأب، ربمـا افتـراضيـاً، أو
رمـزياً في خـضم حلـم، أو من خلال فعـل الروي
لـيــس إلاّ. وعـمـــومــــاً، يكـتــنف أسلــــوب معلـــوف
شــيء مـــن الغــمـــــــوض.. إنه غــمــــــوض جــــــذاب
وســـاحـــر يــضعـك علـــى مـبعــــدة ملـتـبــســـة مـن
الحـدث، كمـا لو أنـك تراقـب الحدث ذاك بـوعي

مخدر، ولكنه ثاقب.
نحـن، معـشــر القــراء، لا نعــرف لهـذا الإرهــابي
مبـدأً أو دافعاً مـباشـراً أو غايـة، فهو لا يـتحدث
في الــــســيــــــاســــــة، أو في الــــــديــن، أو في قـــضــيــــــة
اجـتـمــــاعـيـــــة محــــرِّضـــــة علـــــى العـنـف.. إنه لا
يتحدث إلّا عن نفـسه، عن تلك الظلمـة الحية
اللائـبـــة في أعـمـــاقه )الجـــرائـم الـتـي نـــرتكـبهـــا
لـــيــــــس لـهـــــــا اســـتـــمـــــــرار فـــيـــنـــــــا.. ولـــيــــــس، في
جغـرافـيتهـا، أو سيـاستهــا، وسيكـولـوجـيتهـا مـا
يــــؤدي إلــــى مـــــا نحــن علـيـه. لهــــذا يـكــــون مـن
المــسـيء أن نعلـن مــا نــريــد، وأن نـثق، ونـتـبــادل
الــذكــريــات( ص22/.23 وكــذلـك لا نعلـم، أو لا
يعلمـنا الـراوي كثيـراً عن منـظمته، وعـن رفاقه
في مكتب المـنظمـة السـرية الـذي يلتقـون فيه..
هـنـــــاك كلام عـن "كــــارلا" )لـيـــس هــــذا اســمهــــا
الحقيـقي، فلنـا كلنـا أسمـاء مـستعـارة( هـذا مـا
يقــوله لنــا عنهــا، وعن "أنــزو" و"أنتـونـيللا" ومـا
يحكـيه لنـا عـنهم يجعـل المسـألـة أكثـر غمـوضـاً
والـتبـاسـا.. إن مـسحـة من الإبهـام تبقـى تجلل
ذلـك المكتب بـأشخـاصه الخـمسـة وهم يعمـلون
بصـمت، مـن الثـامنـة والنـصف صبـاحـاً وحتـى
السـابعـة ليلاً، لـستـة أيـام في الأسبـوع. )إحـدى
غـــــرف الــنـــــوم مـكــتــبـــــة ومــصـــــرف مـعلـــــومـــــات
يتـضـمن/ مـثلاً، قــوائم بـالـضحـايــا القــادمين،
أسمـاءهـم، عنـاويـنهم، والمـواد الأسـاس لـدراسـة
حيــاتـهم وعــاداتهـم( ص.19كمــا أننــا لا نعــرف
شيئـاً عن أهـداف المنظـمة، مـن يمولهـا، ولماذا؟.
وحتــى الــراوي نجــد أن انـتمــاءه إلـيهــا عــرضي
نــــوعــــاً مــــا )أنــــا لا أعــــرف شـيـئــــاً عـن تــــركـيـب
منـظمـتنـا ووكــالاتهـا، أو الـدور الـذي يمـكن أن
تــؤديه فيهـا هـذه الـسيـدة ريــزولي، لقــد جنـدتُ
لغـرض خــاص، وعلائقـي، مع المنـظمـة، تــشمل

اخـتفـــى المـبــشـــرون مـن مـنــطقـــة القـبـــائـل بحقـــولهـــا
الـوعــرة، بعــد أن اختفــى اليهــود من الـبيــار ومنــازلهـا
ذات الـبيـــاض الكــامــد دون بـــروزات دون تنــوعــات، وكل
شـيء يحـيــط بهـــا غـــارق في صـمـت أبـــدي...ســـرنـــا في
الطـريق إلـى القـصبـة، بمحــاذاة البحـر لنـرى لـوحـات
جـديـدة يـشكل الـديكـور الاسـتعمـاري مجـمل بنـائهـا،
المـشــاهــد العـظـيمــة للعـــاصمـــة النـــائمــة تحـت غلالــة
المـطـــر، الأرض الخـضـــراء الـبعـيـــدة والــتلال العـــالـيـــة
التلــوين، مـشـاهـد ديلاكـروا الحقـيقيـة وهــذا الأحمـر
الصافي الذي لا تـراه إلا في الجزائر، المجـموع الضئيل
المـليء بــالـغمــوض، الألـــوان البـيتــورسـكيــة الــواضحــة

والصريحة. 
هــذه هي الجـزائــر..إذن، وحين تــسيـر في سـوق دودوش
مــــــــراد تــكـــتــــــشـف الجــــــــزائــــــــريـــين: مـحـــيــــط شـعـــبـــي
جمـيل..مـحيـط مكـــون من خـليـط وجـــداني وحــسي،
وسـيــط طفــولـي، عـــواطف صــاخـبــة وغـيــرمـنـتـظـمــة،
سرعـان ما يثـورون، وسرعان مـا يصفحون...كنـا نسير
سـعيـــدين وسـط صخـب النــاس نـسـتمـتع بـــالنــسمــات
المنعشـة القادمـة من البحر، نـستمتع بحـركات البـاعة
وهم يـصـرخـون بـسـنك مـيل..كــاتغ سـن..فيـان خـويـة
فــيــــــان..خلــيـــط الأصــــــوات الفـــــرنــــســيــــــة والعـــــربــيـــــة
والأمـازيغيـة في سوق واحـد، خلـيط ينـمو في الامـتداد
الصاخب والوحشـي للسوق، ومن الجانب الآخر كانت
الـبـنــايــات الجـمـيلــة غــارقــة بـضـيــاء الــشـمــس، حـيـث
الأشجـار الرائعـة تغطي الـسلالم التي تقـود إلى شارع
فـــرانـــز فـــانـــون، والأزيــــاء الفــــاقعـــة الألــــوان تخــتلــط
بالغماض والفاتـن من السوق، حيث الحدائق الرائعة
متــدفقــة بــالمــاء، ومـن الأعلــى كـــانت المـــدينــة تــرقـص
وسط سيـرك من الألوان الملتهـبة، وقد حلـقت الطيور

في سماء من ذهب.
دخلـنــــا مكـتـبـــة لاتـيـيـــر مـــونـــد القـــريـبـــة مـن المــســـرح
البلدي، كـانت المجلة التي تحمل صـورة الروائي رشيد
بــوجــدرة واضحــة، وقــد صــرح بــأن المـسـتقـبل للــروايــة
العـــــربــيـــــة في الجـــــزائــــــر، نعــم..مــن الـكــتـــــاب الـــــذيــن
الـتقـينــاهـم هنـــاك..أدركنـــا أن اللغــة العـــربيــة عــائــدة

وبقوة إلى الجزائر.

مخـتلفـين عن المـسـتعمــرين الفـرنــسيـين وعن أنـاتـول
فرانس...

هـذه جزائـر الجزائـريين والـتي لم تـعد تـشبه الجـزائر
المـوجـودة في روايـات مغـالي بـوازنـار، أو روايـات أروانـدو،
أو بـــرتـــرون الـــذي كـتـب عـن المـــاضـي الحـي الـــذي رقـــد
طـويلا في تلـمسـان أو قـسنـطينـة..هـذه بليـدة الـتي لم
تعــــــد تـــــشــبـه بلــيــــــدة الــتــي كــتــب عـــنهـــــــا ألفــــــونـــــس
دوديه...وهــذه تـيـبــاز الـتـي أحـبهــا ألـبـيــر كــامــو، هــذه
الأســواق هـي الـتـي أوحـت لـي الـتـفكـيــر بــالــروح الـتـي
رقــدت في المقــاهي الـتي زارهـا مـثقفـون مـن كل أنحـاء
العـــالم، وبــالكـثيــر مـن الأبيـض والأزرق والأخـضــر في
شـوارع الجزائـر العاصـمة وأزقتهـا وسلالمها، وبـالأحمر
الـــــــــذي شـغـف بـه ديـلاكـــــــــروا، أوحـــت لـــي الـــتـفــكـــيـــــــــر
بـــأوتــيلاتهـــا حـيـث رقـــد كـــارل مـــاركــس قـبل قـــرنـين في
أوتيل السان جورج ليستشفي من برد أوربا، أوحت لي
التفـكيـر بـتنـويعـات الـصحـراء الـسـابحـة في الـضبـاب
الخفيـف، أو بوجـوه النـساء المخـتلطـات المتـكونـات من
أجنـــاس المتــوسـط، أو بــالــرجـــال المتـحمـسـين للـحيــاة
والمـتمـتعين بـأهـواء جـامحـة، قـالـت لي "إرحـاب" الـتي
قـــابلـتهـــا في قلعــة بــابــا عـــروج: "بعــد الاسـتـقلال حل
الجــزائــريــون –الــشعـب محل الإداريـين الفــرنــسـيـين،
والبـرجوازيين المتحـمسين  والملاك المستعـمرين الذين

اجتاحوا الأرض".
هـــذه الجـــزائـــر إذن...جـــزائـــر الجـــزائـــريـين مـنـــذ بـنـي
مــزغنـة لا جـزائـر الإلــزاسيـين أو الإيطـالـيين والــذين
كــانــوا يـشـبهــون مــأدبــة المــرتــزقــة في ســـالامبــو...هــذه
الجـزائــر الطـالعـة مـن البحـر بعــد أن اختفـى الجنـود
الفــرنــسيــون وأبـطــال روايــات كتــاب الأقــدام الـســوداء،
مـثل: انجـيل مــيكـــو الــصغـيـــرة، وفـنــسـنـت فـيـــاغـــوس
المــتحـمـــســــة، وســــانـتــــا لازاريــــو، والــيهــــوديــــة نــــويمـي،
والحــــوذي بــــالـتــــازار، وأنــطــــونـين الأعـــــور القــــادم مـن
بـــوردو...هـــذه جـــزائـــر الجـــزائـــريــين بعـــد أن اخــتفـــى
الجنود الاستعمـاريون وأرشيدوق العاصمة من القرى
والـضيـاع المعلقـة علـى الجبـال مـثل أعشـاش الصقـور،
بعد أن اختـفى التجـار الصغـار والمزارعـون من الأبراج
المسننة والأروقـة المقوسة في القصبـة القديمة، بعد أن

بالـذات مشاهد عديدة من روايات برترون عن الجزائر
العـاصمـة، تـذكـرت سـائق العـربـة البـربـري القـادم من
تلمسان، والمرأة الـعربية التي تطبخ الـسمك بالبوبيت
والــزيت المـغلي، تـذكــرت تلك اللـحظــة خطـى إيــزابيل
إبـركهـارت المتـوثبـة علـى الـرمل وكتـابـاتهـا عن الـثيمـة
الــرومــانـتيـكيــة لقـصــص الحب، تــذكــرت ملاحـظــاتهــا
الـرصـينــة المبـاشــرة عن الجـزائــر التـي اكتـشفـت فيهـا
بغـبطـة عــالم الإسلام، تـذكـرت كـاســار البـربـري الـذي
اتكـأ علـى طـرف الـســور بيـنمــا هبـطت الـشمـس خلف
جبال الكرستال وهو يفكر بصوفونيزب ..فتاة البحر.
كان علي تلك اللحظة أن أقف تحـت مطر الربيع غير
عـابئ بالماء الـذي أخذ يسيل علـى وجهي...أقف هناك
تحت رذاذ آذار وأنـظر إلى البلـد الوعر والمـشجر والذي
يحده سـاحل البحـر مثل خـط صلب من بعيـد، يحده
كما كان الريف يحد نوسيكو القديمة، وكانت الفنادق
والمبـاني ذات الطـرز الكـولنيـاليـة تظهـر من مكـان إلـى
آخـــر خلال هـــذه الـــدروب الـضـيقـــة المغـطـــاة بخـضـــرة
متـراصـة ملـتحمـة بـزرقـة الـصبـاح، وكـان بهـاء المـدينـة
الـنـــــاضج وثــــراؤهـــــا يحــــوطــــانـنـي مــن كل مـكــــان، وفي
الـطــريق الــذي يمتـد إلـى أوتـيل الأوراسي المـطل علـى
المــديـنــة مـن أعلــى، كــدت ألمــس الـطــراوة الـتـي تقـطــر

ببطء وتتمدد في الهواء الشفاف.
هذه الجزائر الحية التي أوحت لي مشاهدها التفكير
بأرث عظيم كتـبته أيد عربـية في أفريقيـا، بأرث عظيم
مـطـمـــور في الجلـــد الأسـمـــر والملابــس العـــربـيـــة الـتـي
تغـطي أرضـا كـاملـة مـن البحـر إلـى الـصحــراء، أوحت
لي الـتفـكيــر بكـرم الـرجــال المحلـيين الــذين أشـبعـونـا
ضـيافـة وفنطـازيا، وكـان علي أن أسـأل الشـوفيـر الذي
كلمـني بفـرنـسيـة ممـزوجـة بـلكنـة عــربيــة محليــة عن
خــان القــواقل الــذي أنــشــأه العـثـمــانـيــون والــذي حل
محل أفــريقيـا المـسـيحيـة، كــان علي أن أصــرخ بعـد أن
وطــئــت قــــــدمــــــاي رصـــيف الـــبحــــــر: "هــــــذه الجــــــزائــــــر
العــظـيـمــــة..هــــذه نـكــــربــــول الأمــــوات الـتـي بـــشعــتهــــا
الأخطاء المقـدسة"..وكان علي أن أصـمت حيث يتوهج
الـبحـــر المتــوحـش لــوهلـــة، بيـنمــا يخــرج الجــزائــريــون
بعـنـفهـم وحــــركــتهـم الـبــطـيـئــــة وأصــــواتهــم العــــالـيــــة

من البـوابة الحديـدية الضخمـة لمطار بومـدين خرجت
إلى الساحة المبلـطة الواسعة، كان هـواء المدينة الرطب
والمحمل بـرائحــة البحـر قــد غمـرنـي بنـسمــاته البـاردة،
بـيـنـمــا كــان مـطـــر آذار يهـطل بـصــورة مـتـــواصلــة، وقــد
احـتـمـــى المــســـافـــرون وســط الفـــوضـــى والــصخـب تحـت
المـظلات والمــسقفـات الألمــونيــوميـة والأفـاريـز الـطــويلـة
مخـتلـطــة أصــواتـهم بــأصـــوات البــاصـــات والتــاكــسيــات
وأصوات الحقـائب التي )تكرخ( علـى الرصيف، لم يكن
المشهد صـادما نـسبة لـي غير أني تـذكرت تلـك اللحظة

من منشورات )               (

في رواية )الإرهابي( لديفيد معلوف 
هل حدثت الجريمة حقا ً؟

يحـدث حقيقـة بوسـاطته هو، بـسلاحه القاتل،
وإنما عـلى مـا ستقـوله الـصحف عمـّا فعل.. إن
الــتــــــاريخ في عــــــرفه هـــــو المـكــتـــــوب. والــــــواقعــي

والحقيقي هما المكتوب، ليس إلاّ.
هـل حــــصـلـــت الجــــــــريمــــــــة حـقــــــــا؟ً. هـل أطُـلـق
الرصـاص في "سانت أوغـستينـو" في بلدة "ب"؟.
هـل صاحت الابـنة، وتبـعثر الحـمام عبـر واجهة
الكـاتــدرائيــة، وامتلأت الـسـاحـة بـوقع الأقـدام،
وسقط الـرجل مضـرجاً بـدمه؟. أم أن الأمر لم
يـكن سـوى تـخيـل متــرشح بقــوة رغبـة خـفيـة..
رغـبــة تــســبق، لا الفـعل فحــسـب، وإنمــا تمـثـيل
الفـعل أيضـاً فـيمـا بعـد.. تمـثيـله في كلمـات، في
أخبـار تـتنــاقلهــا أجهــزة الإعلام، أو تــدونهـا يـد
سـارد شـاهـد.. إن المـكتـوب لا يـؤكـد الــواقع، ولا
يـلغيه، ولا يـشـوشه، لكـنه يتـركـك، أنت القـارئ،
في حيـرة وريبـة. هل أنك إزاء حقـيقة جـدية، أم
خـدعـة، أم لعبـة.. محـض لعبـة؟. هنـاك تشـابه
بين نهــايتـي روايتـي ديفيـد معلـوف "الإرهــابي:
مـلعـبــــة طـفل" و"حـيــــاة مــتخــيلـــــة: ديفـيــــد في
المنفـى" فالإرهابـي بعد أن يقتـل لا يتحدث عن
الخــوف، أو النــدم.. إنه يـشعــر بــالـسعــادة كــونه
حراً أخيراً، يقطف تفاحة، يعضها ويأكل: )وفي
التـأكد المعجـز من أنني آمـن أخيراً، أسـير تحت
البـــراعم المـبكـــرة( ص141، كمــا لــو أنـه تخلـص
نهائيـاً من عبء ماضيه.. كـما لو أنه ولـد لتوهّ.
هـكذا تـنتهي روايـة "الإرهابـي" وقد نجـا الراوي
القـــــاتل مـن الـعقــــوبــــة، فـهل كـــــان فعـل القــتل
حلـميـاً رمـزيــا؟ً. ليـس بــالمقــدور تقـديم إجـابـة
قـاطعـة علـى هـذا الـســؤال. كمــا ليـس بـالمقـدور
معـــرفـــة فـيـمـــا إذا كـــان أوفـيـــد في روايـــة "حـيـــاة
متخيلة"  يهـرب هو الآخر من فكـرة مسؤوليته
عن مـوت أخـيه، ومـن ثم أبـيه، فـضـلًا عن مـوت
ريــزاك/ شـيخ القــريــة الــذي آواه في مـنـــزله في
أثنـاء نـفيه من رومـا.. إنه لا ينـبئنـا عن شعـوره
بـــالـنـــدم، فحـــالمـــا يـتـــرك القـــريـــة مع الــطفل/
المتــوحــش ينـســى ريــزاك ومــوتـه، ويتـطلع إلــى
أمام.. إلـى موته هـو.. إلى الطفـل الذي يمضي
مبـتهجـاً مع حــريته.. الـطفل الـذي هـو تـوأمه

القديم، رمزياً، على صعيد التخيل.
وأخيــراً، هل أن الأخـلاقي هــو أول الحــاضـــرين
في هـذه القاعة/ الـرواية.. رواية "الإرهـابي" كما
يـنـبـئـنــا الــشــاعـــر سعــدي يـــوسف في تـصــديــره

للرواية هذه، التي ترجمها؟.
يخـبــــره ديفـيــــد مـعلــــوف أن روايــته جــــدل بـين

الوعي والإحساس..
تحــتـــمل هـــــذه الجـــملـــــة مــــــوجِّهـــين، في الأقل.
الأول: إن الـروائـي "معلـوف" يحـاول تـضلـيلنـا.
والثــانـي: إنه يعـطـينــا مـفتــاحــاً أســـاسيــاً. ومع
المــوجِّه الثـانـي نكـون أمـام احـتمــالين في الأقل،
أيضـاً. الأول: إنه يـرشـدنـا حقـاً إلــى الطـريق..
الـثانـي: إنه من غيـر أن يدري يعـطينـا مفتـاحاً

خاطئاً!.

طفــولـته، وهـنــا، في المــرة الـثــانـيـــة، يقــول لـنــا؛
)كـنت كــالعــائــد إلــى مكــان مـن طفــولـته، لكـنه
المكـــان الخــطــــأ، الأبعـــاد كـلهـــا كـــانـت خــطـــأ..(
ص..137 وتــبـــــدو الـلعــبـــــة عــنـــــدئـــــذ في غـــــايـــــة
الـتعـقيــد.. لـعبــة الحـلم والــواقع، لـعبــة المــرايــا
المتقـابلـة، لعبـة تبـادل الأدوار، لعبـة التمـويه في
تتــابعهـــا المحيــر. فــالإرهـــابي، وهــو إلــى جـــانب
الفتـاة التي تقـود السـيارة إلـى موقع الجـريمة،
وتلك فتاة لا يعرف على وجه اليقين من هي..
يعـتــــرف؛ )أقـلقـنـي أن أعـــــرف أن الفـتــــاة الـتـي
بجــــانـبــي دخلـت مــــرة في مـنــــامــي ولعـبـت دوراً
هــنــــــاك لا أســتـــطـــيع اســـتعــــــادته أبــــــداً، مع أن
جسدي تذكر، بدفء متصاعد نزوته( ص.130
ويتساءل عن علاقـة الفتاة بالضحية )أي آفاق
مـن حـيـــاتهـــا كـــانـت تـتــــابعهـــا في عـــالـم المـــرايـــا
الـــواسـع لكـتـــابــــاته، وكـيف كـــان نــصـيـبهـــا فـيه

مقارنة بنصيبي؟( ص.131
إن مـا يحصل في الواقع ليس هو ما خطط له،
ولأنه لـيس كـذلك فـإن الحدث عـلى الـرغم من
وقــوعه فــإنه لـم يقع. وحـين يقع فــإنه لـم يقع
إلّا بـــــالــــشــكل الـــــذي ســتــنــــشـــــر فــيه الــصـحف
أخـبـــارهـــا؛ )إن المــــوقع الحقـيقـي لحـــدوثهـــا في
العـالم الـواقعي لـيس سـاحـة سـانـت أوغسـتينـو
بـبلــدة ب، وإنمــا هــو ذهـن ملايـين
القـراء، والــشكل
الحقـيقـي لـيــس
ـــــــــــدم الـلـحــــم وال
والـطلقـات ـ وإنمـا
الكـلمــات: اغـتيــال
وقـــــتــل وحـــــــــشـــــي ـ
جـــــــريمـــــــة نـكـــــــراء ـ
عــــــــنـــف أهــــــــــــــــــــــــوج ـ
فــوضــى... الجــريمــة
تغـدو حقـيقيـة لأنهـا
نـــشــــرت في الــصـحف،
لأنهـــــــا دعــيــت عـــنفـــــــاُ
أهوج وفـوضى( ص.90

إن هـــذا أشـبه مــــا يكـــون
بتخـريجـات مفكـري "مـا
بعــــد الحــــداثــــة" فــــإنـكــــار
الـــتــــطـــــــابـق بـــين الـــــــواقـع
والمـكـتــــوب يـعقـبـه تعــــزيــــز
لفـكــــــرة أن المـكــتــــــوب يـحل
مـحل الـــــــواقع.. إن الـــــــواقع
يــتـــــــراجع إلــــــى الخـــطــــــوط
الخـلـفـــيــــــــة لـــيــكــــــــون وضـعـه
هـامــشيــاً في مقــابل مــا يكُـتب
عـنه. فـنحـن في الـنهـــايـــة، لـن
نمـسك إلاّ بالمـكتوب.. لـن نكون
متـيقـنين إلّا بمــا تمـت كتــابـته.
فــــالإرهــــابــي لا يعــــول علــــى مــــا
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شخـصيـة في الـروايـة، وهـو الـضحيـة المــرتقبـة ـ
يـنجــز روايـته "العـمل يـتقــدم" )بعـض الـشــراح
يقـــــــول إنه عـــملـه الفــتــي الــــــوحــيــــــد( ص.78
يــسـمـيهـــا كــــذلك "مـلعـبـــة طـفل".. الـــراوي في
التاسعة والعـشرين، والروائي في الـثمانين، كما
لو أن الروائي/ الشـيخ يبتكر الراوي الفتي من
أجل موته هـو.. إن وجودهمـا القدري المـشترك
يمـــضــي بـــــــدأب لا محــيــــــد عــنـه نحـــــــو إطلاق
الرصـاص في تلك السـاحة: "سـانت أوغسـتينو"
في بلــدة "ب".. الـــراوي يحكـي تفــاصـيل دقـيقــة
عن الــروائي، لا سـيمـا عـن اليــوم الأخيـر الـذي
يـسـبق يــوم الاغـتيـــال، كمــا لــو كــان مـعه، علــى
الـــرغـم مـن أنه "الـــراوي" يـبعـــد عـن الــضحـيـــة

المرتقبة 400 كم. 
مرة أخـرى يتمـاهى الأب مع الـضحية المـرتقبة
وهـــو في طــــريقه إلــــى مكـــان الجـــريمـــة )وأدرك
بصـدمة صغـيرة، أنـني لم أكن أخـاطب أبي، بل
كـنـت أخـــاطــبه هـــو( ص.126 ونـتـــذكــــر سفـــره
لـزيـارة أبـيه في مـفتـتح الـروايـة، حـين يكـون في
طـريقه إلـى ارتكـاب جـريمـة الـقتل، إنه في المـرة
الأولـــــى يحـكـي لـنـــــا عــن بعــض مـن ذكـــــريـــــات

حــــدثــــاً مفــــرداً، بعــــده ســــأقــطـع أي صلــــة بهــــا
واختفي( ص.20

ينـتمي الـراوي، أو هـذا مـا يـدعيه في الأقل إلـى
شريحـة المثقفين )...أهـي العلامة المـرئيـة على
أننـا نـحن المـثقـفين ذوي الأظـافــر النـظـيفـة لا
نتعـامل إلاّ مع المجردات، وليس مـع عالم يكون
للـــــواقع فــيه شـكل آخــــر، بـل رائحــــة أخــــرى؟.(
ص.100 ويـبــدو أيـضــاً أن المـنـظـمــة الإرهــابـيــة
الـتـي انــضـم إلــيهــــا ذات طــــابـع ثقـــــافي.. إنهــــا
منـظمـة تـبحث وتــدرس، وأعضـاؤهــا يجلـسـون
إلى مكاتب. والـراوي نفسه، بحسب مـا يخبرنا
يـــدرس حـيـــاة ونـتــــاج وفكــــر ضحـيـتـه بجـــديـــة
وحماس.. يـذكرنا هـذا بفضاء روايـات كافكا، أو

قصص بورخس. 
إن مــا يعــرفه الـراوي عـن منـظـمته قـليل جـداً،
بيد أنه، بالمقابل،  يخبرنا بإسهاب عن ضحيته
المرتقبة، الذي يبدو أنه يعرفها أكثر مما يعرف
رفــاقه داخـل المنــظمــة. )لقــد أبــدع، وهــو كـــاتب
المـقالـة، والفيلـسوف، ومـؤلف أثنـي عشـر نصـباً
في فن الـسـرد، الكـثيــر من عــالمنــا، حتـى نـدر أن
نعرف أين ينـتهي التاريخ، وأين تـبدأ روايته هو

لهذا التاريخ( ص.45
إن الــراوي يعلـمنــا منــذ البـدء، أن زيـارتـه لأبيه
هـي زيــارة وداع.. يــذهـب إلــى مـــرتع طفــولـته..
يتخذ الاقتران على صعـيد اللعبة الروائية، في

دنيا التخيل، بعداً ثلاثياً:
الأب ـ الابــن )وداع أخــيـــــــر(.. الابــن/ الـــــــراوي/
الإرهابـي ـ الروائـي/ الضحيـة )تخطـيط قتل(،
وفي الـــوقـت الـــذي يـــربـط الأب بـــالابـن افـتـــراق
أخيـر، يــربط الـراوي بـالـروائـي )ملعبـة طفل(،
وأخـيـــراً يـــربــط الأب بـــالـــروائـي، لـيـــس أنهـمـــا
سيغـيبـان مـن دنيـا الـراوي فحـسـب، بل القـدرة
علــى الـســرد أيـضــاً، وهــا هــو الــراوي يقــول عن
أبــيه )إنـه يعـيــــد كـتــــابــــة الـتــــاريـخ: آمل في أنـي
أصفه بـالحب الـساخـر الذي أشـعر بـه إزاء هذا
الــشـيخ الــذي هــو أبـي، وأوضح أن لـيــس في مــا
اخـــتــــــــرت فـعـلـه أي تحــــــــد لـه، أو أي رغـــبــــــــة في
صـــدمه. لـيــس أبـي مـن أنــوي قـتله( ص.68 إن
مجـرد إشــارته هـذه تــضعنـا مــوضع شك، لابـد
مـن أنه يــضللـنـــا، فهـــو نفــسه "الـــراوي"  يجـــد
شـخــــصــيـــــــة الابــن هــي الأقـــــــرب إلــيـه مــن كـل
شخـصـيـــات الـــروائـي المـتـنـــوعـــة.. إن نـــوعـــاً مـن
الـتـمــــاهــي يحـــصل بـين الأب والــــروائـي الــــذي
ينوي الأبن/ الراوي قتله على وفق ما يعترف.
هنــاك إيمــاءات لعلاقــة شــائكــة بين الأب وابـنه
)إنه تـوتــر أربطه بـالمـراهقـة، عنـدمـا بـدأت أفكـر
لنفسي، فـوجدت، ليس بـدون ألم. إن بعض ما
علمـنيه أبـي وآمن به عـميقـاً، لم أعـد أتـقبله(
ص.72 ويـكــــون عــصـيــــانه الأول لأبــيه شــــراء

بندقية صيد.. هل هذا إيذان بقتل الأب؟.
أمـــر مــــا، يجـعلـنـــا أيــضـــاً، نـتــصـــور الـــراوي/

القــــاتل قــــريـن الــــروائــي المقـتــــول. فــــالــــروائـي ـ

رواية "الإرهابي" لديفيد معلوف هي تصوير، أيضاً، لحياة متخيلة
أخرى.. للحظة استثنائية، شديدة الالتباس، وهذه المرة لإرهابي،
لإرهابي شاعر. وأنك حين قراءتك للرواية لن تخرج من إحساس أن

الأمر لا يجري على أرض الواقع، وإنما في مخيلة رجل، أو في أثناء حلم
طويل له. فثمة محاولة لاستشفاف صارم، قد يبقي بعض الجوانب

معتمة، لذهن ذي تضاريس متعرجة، تقاوم تموجاتها حركة الضوء الذي
يسعى الراوي لإلقائه على ما يحدث هناك، في الداخل ، داخل رأسه.

سعد محمد رحيم
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